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مقدمة الدراسة
تعتبر التنمية المهنية للمعلمين من الركائز الأساسية التي تضمن جودة التعليم في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية، خاصة في المرحلة الابتدائية التي تُشكّل أساس بناء مهارات وقدرات الأجيال القادمة (Alamri, 2022). مع التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم في السعودية، وتوجيهها المستمر نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز مخرجاته، أصبح من الضروري توفير برامج تطوير وتنمية مهنية فعالة تلبي احتياجات المعلمين وتدعم تحسين أدائهم المهني في مختلف الجوانب التعليمية (الحيكان، 2024(. تؤكد دراسات محلية عديدة مثل دراسة الشهراني (2024) في منطقة عسير، أن الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم قد تحسنت خلال جائحة كورونا نتيجة لزيادة الاعتماد على التعليم عن بُعد، ما يبرز أهمية التنمية المهنية في ظروف متغيرة ومتسارعة. كذلك، أوضحت دراسة الحيكان (2024) أن تطبيق نظام الرخصة المهنية في السعودية يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم، من خلال رفع كفاءة المعلمين عبر متطلبات دقيقة ومعايير وطنية عالية. ويرى الباحثون أن هذا النظام يتطلب برامج تنمية مهنية مستمرة ومتكاملة لتلبية هذه المعايير وتحسين الأداء المهني بشكل مستدام.
في إطار التحولات التكنولوجية والتربوية الحديثة، تبرز أهمية تضمين برامج التنمية المهنية مهارات التفكير النقدي، والدمج الفعّال للتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وهو ما أكدت عليه دراسات Ahmed et al. 2021; Alruqi, and Alharbi, 2023))، حيث ربطت نتائج هذه الدراسات بين تطوير مهارات المعلمين من خلال برامج التنمية المهنية وبين تحسن تحصيل الطلبة الأكاديمي في المدارس السعودية.
على الرغم من هذه الجهود والتطورات، تظهر الدراسات تحديات واضحة في التنفيذ الفعلي لبرامج التنمية المهنية في السعودية. فقد أشارت دراسات مثل دراسة Alsamiri (2024) ودراسة اخرى قام بها Alruqi, and Alharbi, 2023)) إلى وجود نقص في فرص التدريب العملي وافتقار بعض البرامج إلى المكونات العملية التي تضمن تحسين أداء المعلمين على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة الفجام والمنصوري والدويلة (2017) أن الضغوط الوظيفية والالتزامات العائلية، إلى جانب بعض القيود الإدارية، قد تعيق مشاركة المعلمين الفعالة في هذه البرامج، مما يؤثر سلباً على تحقيق الفائدة المرجوة.
تبرز فجوة بحثية واضحة فيما يخص تقييم أثر برامج التنمية المهنية على رفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، مع التركيز على الجوانب الأربع الأساسية للكفاءة التدريسية: التخطيط التدريسي، والتدريس، والتقويم، وإدارة الصف. إذ لم تتناول الدراسات السابقة بعمق كافٍ الخصوصية الثقافية والتعليمية والإدارية في مدينة الرياض، والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على فاعلية البرامج وجودة الأداء المهني للمعلمين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:   
مع تسارع جهود وزارة التعليم السعودية في تطوير جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين، لا تزال هناك تحديات تواجه تحقيق أثر ملموس لبرامج التنمية المهنية في تحسين كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض. فبالرغم من توفر العديد من البرامج التنموية، إلا أن نتائج دراسة الشهراني (2024) بينت أن هناك تفاوتًا في مستوى الكفايات التدريسية لدى المعلمات خلال التعليم عن بُعد، مع اختلاف في الاستفادة بحسب التخصص والخبرة والمؤهل العلمي. كما كشفت دراسة الحيكان (2024) عن الحاجة إلى تطوير استراتيجيات فعالة تتناسب مع متطلبات نظام الرخصة المهنية وتحديات البيئة التعليمية السعودية.
من جهة أخرى، أظهرت دراسة  (Alruqi, and Alharbi, 2023) أن هناك نقصًا في برامج التنمية المهنية المستمرة التي تركز على التطبيق العملي واحتياجات المعلمين الحقيقية في المدارس السعودية، مما أدى إلى ضعف في أداء بعض المعلمين في مجالات التخطيط والتقويم وإدارة الصف. كما أبرزت دراسة الفجام والمنصوري والدويلة (2017) الضغوط الوظيفية والمعوقات الإدارية كأسباب تعيق استفادة المعلمين من برامج التنمية المهنية، وبالتالي تحد من تطوير كفاءاتهم المهنية.
بناء على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في غياب تقييم شامل يربط بين برامج التنمية المهنية ورفع مستوى كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، مع التركيز على الجوانب الأساسية الأربعة للكفاءة التدريسية، وذلك لتحديد مدى فاعلية هذه البرامج في البيئة التعليمية السعودية، والتعرف على العوامل التي تعزز أو تعرقل تأثيرها. ويُتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات عملية تسهم في تحسين تصميم وتنفيذ برامج التنمية المهنية بما يتوافق مع متطلبات المعلمين والسياق المحلي في الرياض.
بالتالي، فان السؤال الرئيسي للدراسة يتمثل في التالي:
“ما هو أثر التنمية المهنية في رفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض؟”
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
1. هل تؤثر التنمية المهنية بشكل إيجابي على كفاءة المعلمين في التخطيط التدريسي؟
2. هل تؤثر التنمية المهنية بشكل إيجابي على كفاءة المعلمين في تنفيذ التدريس؟
3. هل تؤثر التنمية المهنية بشكل إيجابي على قدرة المعلمين في اختيار واستخدام الوسائل التعليمية؟
4. هل تؤثر التنمية المهنية بشكل إيجابي على كفاءة المعلمين في التقويم والتقييم؟
أهمية الدراسة (النظرية والتطبيقية):
أولاً: الأهمية النظرية
تساهم هذه الدراسة في تعزيز المعرفة العلمية في مجال التنمية المهنية للمعلمين، خصوصاً في سياق التعليم الابتدائي بالمملكة العربية السعودية. إذ تركز على تقييم أثر برامج التنمية المهنية على الجوانب الأربعة الأساسية للكفاءة التدريسية (التخطيط التدريسي، التدريس، التقويم، إدارة الصف)، وهو ما يُعد إضافة مهمة للبحوث السابقة التي غالباً ما تناولت الكفاءة التدريسية كمتغير واحد دون تفصيل (الشهراني، 2024؛ الحيكان، 2024). كما تملأ الدراسة فجوة بحثية واضحة في الأدبيات المحلية التي تحتاج إلى دراسات معمقة تعكس خصوصية البيئة التعليمية السعودية، خصوصاً في مدينة الرياض، والتي تشهد تطورات تربوية متسارعة (Alsamiri، 2024؛ الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017). وتُسهم الدراسة في بناء إطار معرفي يساعد الباحثين والمهتمين في مجال التربية على فهم العلاقة بين التنمية المهنية وتحسين الأداء التدريسي بشكل أكثر دقة وعمق.
ثانياً: الأهمية التطبيقية
تكتسب الدراسة أهمية كبيرة من الناحية العملية، حيث تقدم توصيات مبنية على نتائج علمية دقيقة تسهم في تحسين برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين في المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. ستوفر الدراسة دليلاً شاملاً لوزارة التعليم وصانعي القرار والمعنيين بتطوير الموارد البشرية حول الجوانب التي يجب تعزيزها في برامج التنمية المهنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمعلمين، وبالتالي رفع كفاءتهم وتحسين جودة التعليم (الحيكان، 2024؛ القرني، 2018). كما تُمكن هذه الدراسة مديري المدارس والمشرفين التربويين من تصميم تدخلات مهنية أكثر فاعلية ترتكز على تطوير المهارات المهنية الأساسية، مما يُسهم في تحسين تجربة التعلم للطلاب ورفع مستوى التحصيل الدراسي (Alruqi, and Alharbi, 2023)؛ الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017). بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تُستخدم نتائج الدراسة في تطوير سياسات تعليمية تراعي التحديات والمعوقات التي تواجه المعلمين في تطبيق برامج التنمية المهنية، مما يدعم استدامة هذه البرامج ونجاحها (Alsamiri، 2024؛ الحيكان، 2024(
أهداف الدراسة:
بناء على ما سبق، فان الهدف الرئيسي للدراسة هو التالي:
"التعرف على أثر التنمية المهنية في رفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض".
يتفرع منه الأهداف الفرعية التالية:
1. قياس تأثير التنمية المهنية على كفاءة المعلمين في التخطيط التدريسي.
2. تحديد علاقة التنمية المهنية بكفاءة المعلمين في تنفيذ التدريس.
3. استكشاف مدى تأثير التنمية المهنية على كفاءة المعلمين في اختيار واستخدام الوسائل التعليمية.
4. معرفة أثر التنمية المهنية على كفاءة المعلمين في التقويم والتقييم.


فرضيات الدراسة:
بناء على ما سبق، يمكن صياغة الفرضية الرئيسية كالتالي:
:H1 هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بشكل عام.
ويتفرع منها كل من الفرضيات الفرعية التالية:
:H1-1  هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التخطيط التدريسي.
:H1-2 هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في إدارة الصف.
 :H1-3 هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التقويم التعليمي.
 :H1-4 هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التواصل والتفاعل مع الطلاب.



نموذج الدراسة
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الدراسات المرجعية:
اولا: الدراسات باللغة العربية
هدفت دراسة الشهراني (2024) إلى تسليط الضوء على الكفايات التدريسية لدى معلمات العلوم في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا، مع تقديم مقترحات لرفع مستوى هذه الكفايات في مجالات التخطيط والتنفيذ والتقويم. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استفادة المعلمات من التعليم عن بُعد خلال الجائحة، مع مراعاة متغيرات التخصص، سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، في محافظة خميس مشيط، والتي وفرت لهنّ فرصًا لتنمية مهاراتهن التدريسية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. شكّل مجتمع الدراسة جميع معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط وعددهن 120 معلمة، حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 60 معلمة. أشارت النتائج إلى أن الكفايات التدريسية في التعليم عن بُعد قُدرت بصفة عامة بدرجة كبيرة، وجاء محور التخطيط في المرتبة الأولى من حيث مستوى الكفايات، يليه محور التقويم في المرتبة الثانية، ثم محور التنفيذ في المرتبة الثالثة، مع تسجيل جميع المحاور بمستوى عالٍ.

ناقشت دراسة الحيكان (2024) أهمية التجديد التربوي كعنصر محوري في تعزيز التنمية المهنية للمعلمين، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية السريعة والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العملية التعليمية. وأشارت الدراسة إلى أن جودة التعليم ونجاح النظم التعليمية تعتمد بشكل كبير على مدى كفاءة المعلمين وقدرتهم على تطوير مهاراتهم المهنية بشكل مستمر ومستدام. ركزت الدراسة كذلك على مفهوم "الرخصة المهنية" في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أداة تقييم مركزية تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب لقياس كفاءة المعلمين عبر معايير دقيقة وشاملة. وبيّنت الدراسة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى رفع مكانة مهنة التعليم، وتحسين جودة الأداء المهني، وسد الثغرات التي تعاني منها برامج إعداد المعلمين التقليدية. وفي ضوء ذلك، دعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات حديثة وفعالة في مجال التنمية المهنية، ترتكز على احتياجات المعلمين الحقيقية، وتتوافق مع متطلبات الرخصة المهنية لضمان تحسين جودة التعليم وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع.

هدفت دراسة عرار (2023) إلى تقييم مستوى برامج تدريب المعلمين في المدارس الحكومية بالمحافظات الشمالية، وتحليل علاقته برفع الكفاءة التدريسية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين، مع الأخذ في الاعتبار تأثير متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، والمديرية. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي باستخدام المنهج المختلط (الكمي والنوعي) لجمع البيانات. تكونت عينة الدراسة من 369 معلمًا ومعلمة، و 118 مشرفًا ومشرفة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع 10 مشاركين من المعلمين والمشرفين. استخدمت الدراسة استبانة ومقابلات كأدوات لجمع البيانات، وتم التأكد من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن مستوى برامج تدريب المعلمين كان متوسطًا على المستوى الكلي وفي كافة المجالات الأربعة للبرامج، بينما أشارت مقابلات المشاركين إلى أن هذه البرامج لا تزال بحاجة إلى تطوير لتلبية احتياجات المعلمين بشكل أفضل. أما مستوى الكفاءة التدريسية فكان مرتفعًا، وهو ما أكدته أيضًا نتائج المقابلات. ولم تُسجل فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات مستوى برامج التدريب تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية، بينما ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمسمى الوظيفي. وبالنسبة للكفاءة التدريسية، لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمديرية، إلا أن المسمى الوظيفي كان له تأثير معنوي. وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى برامج تدريب المعلمين ورفع الكفاءة التدريسية، مع بروز مجالات محتوى البرنامج التدريبي، تخطيط البرنامج التدريبي، وتقييم التدريب كمؤشرات تنبؤية هامة لمستوى الكفاءة التدريسية.

هدفت دراسة سلام والزهيري (2022) إلى تقييم مدى توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي مادة الرياضيات في ليبيا، مع التركيز على العلاقة بين هذه الكفايات والمؤهل التربوي للمعلمين. استخدم الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي لدراسة هذه العلاقة، حيث شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي الرياضيات في الصفين السابع والثامن من المرحلة الإعدادية بمنطقتي أبوسليم وحي الأندلس في مدينة طرابلس. وتم اختيار عينة عشوائية ضمت 66 معلماً ومعلمة. اعتمدت الدراسة على بطاقة ملاحظة تضمنت 38 كفاءة تعليمية موزعة على أربعة مجالات رئيسية: إعداد وتخطيط الدروس، تنفيذ الدرس، اختيار الوسائل والأنشطة، والتقويم. أظهرت النتائج أن درجة توافر الكفايات التعليمية كانت بمستوى متوسط بواقع 64.2، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الكفايات التعليمية والمؤهل التربوي عند مستوى دلالة 0.05. بناءً على هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معلمي الرياضيات في كليات ومعاهد إعداد المعلمين، مع العمل على تطويرها لتتلاءم مع التربية المبنية على الكفايات، بالإضافة إلى تعزيز نظام التدريب أثناء الخدمة بهدف رفع كفاءة المعلمين وتحسين أدائهم التعليمي.

هدفت دراسة القطاوي (2022) إلى تحديد الكفايات الأساسية التي يجب أن يمتلكها معلمو المنصات الإلكترونية من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين في المدارس الخاصة التابعة للواء الجامعة. لتحقيق هذا الهدف، اتبع الباحث منهجًا مختلطًا استند إلى استخدام استبانتين متكاملتين، حيث ضمت الاستبانة الموجهة للمعلمين 53 فقرة موزعة على ستة محاور رئيسية، بينما احتوت استبانة الطلبة على 29 فقرة مقسمة إلى أربعة محاور. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام أداة المقابلة لاستكمال جمع البيانات. تم توزيع أدوات الدراسة على عينة تمثيلية شملت 100 معلم ومعلمة و200 طالب وطالبة، مع التأكد من صحة الأدوات وثباتها لضمان موثوقية النتائج. كشفت نتائج الدراسة عن وجود توافق عالٍ بين آراء الطلبة والمعلمين بخصوص الكفايات الضرورية لمعلمي المنصات الإلكترونية، حيث سجلت المتوسطات الحسابية لجميع مجالات استبانة المعلمين تقييمات مرتفعة من كلا المجموعتين. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل دورية تستهدف تطوير مهارات ومعارف المعلمين التقنية والتربوية المتعلقة باستخدام المنصات التعليمية، مع التركيز على تعزيز فهمهم لكيفية الاستفادة القصوى من هذه المنصات في العملية التعليمية. كما أكدت الدراسة على أهمية إجراء بحوث مستقبلية تركز على تقييم وتطوير استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في مراحل التعليم الأساسية والثانوية في الأردن.

هدفت دراسة الجراح وأبو عاشور (2021) إلى استكشاف أثر فاعلية البرامج التدريبية على تحسين أداء المعلمين الجدد، بالإضافة إلى الكشف عن الفروق في تقديرات فاعلية هذه البرامج وأداء المعلمين بناءً على متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، مع دراسة العلاقة بين فاعلية البرامج التدريبية وأداء المعلمين الجدد. اعتمد الباحثان المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح، حيث تكونت عينة الدراسة من 500 مشارك من المعلمين والمشرفين والمديرين في مدارس محافظة إربد، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. اشتملت أداة الدراسة على جزأين: الجزء الأول قيّم فاعلية البرامج التدريبية من خلال 46 فقرة موزعة على أربعة مجالات، والجزء الثاني قيّم أداء المعلمين الجدد من خلال 36 فقرة أيضاً موزعة على أربعة مجالات. كشفت النتائج أن فاعلية البرامج التدريبية قُدرت بدرجة مرتفعة من قبل المشاركين، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة بالنسبة للمؤهل العلمي أو المسمى الوظيفي. أما أداء المعلمين الجدد فكان مرتفعاً أيضاً، مع وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس، دون فروق ذات دلالة تعزى للجنس أو المسمى الوظيفي. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين فاعلية البرامج التدريبية وأداء المعلمين الجدد. وبناءً على هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير الدورات التدريبية المستمرة للمعلمين الجدد لضمان رفع كفاءتهم المهنية وأدائهم التعليمي.

في دراسته التي أجراها عام 2018، تناول القرني موضوع احتياجات التنمية المهنية الذاتية لدى معلمي المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد أهم الاحتياجات المتعلقة بالجوانب المعرفية، السلوكية، المهارية، والتقنية. استخدم الباحث المنهج الوصفي وطبق استبيانًا على عينة بلغت 621 معلماً، وأسفرت النتائج عن وجود احتياج ملحوظ لتطوير المهارات المعرفية مثل فهم واجبات المعلم في تنمية الذات المهنية، والإلمام بوسائل التعليم الإلكتروني والبحث عن مصادر متنوعة للمعرفة. كما أظهرت الحاجة إلى تنمية المهارات الذاتية، كالقراءة السريعة والتقييم الذاتي، بالإضافة إلى أهمية التحفيز المادي والمعنوي لتعزيز التعلم الذاتي والقدرة على استخدام التقنية الحديثة مثل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في التطوير المهني. وتبرز الدراسة أهمية تكامل هذه الجوانب لتعزيز التنمية المهنية الذاتية التي تساهم في رفع كفاءة المعلمين في المرحلة الابتدائية.

هدفت دراسة الفجام، المنصوري، والدويلة (2017) إلى استكشاف واقع النمو المهني لمعلمي العلوم والرياضيات في مدارس المرحلة الابتدائية بدولة الكويت، مع التركيز على تقييم أنشطة النمو المهني، مصادره، والمعوقات التي تواجه المعلمين في تطوير مهاراتهم المهنية. أظهرت النتائج تقديرًا عاليًا لأنشطة النمو المهني، حيث جاءت الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في المرتبة الأولى، تلاها التوجيهات المهنية والمشاركة في الإشراف على طلاب التربية العملية. كما بيّنت الدراسة أهمية المصادر الذاتية في تنمية المهارات المهنية مثل الكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية، إلى جانب التواصل المباشر مع الزملاء. في المقابل، كشفت الدراسة عن وجود معوقات مؤثرة، من أبرزها كثرة الأعباء الوظيفية والمسؤوليات العائلية، إضافة إلى ممانعة بعض إدارات المدارس لمشاركة المعلمين في أنشطة التنمية المهنية. واستنادًا إلى هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين أعضاء المدارس لتبني أساليب النمو المهني الذاتي والداخلي، وتنظيم برامج تدريبية دورية تواكب الاتجاهات الحديثة، ورفع كفاءة الموجهين التربويين، بالإضافة إلى توفير مصادر وموارد تعليمية مناسبة تساهم في تحقيق نمو مهني مستدام وفعّال.

تناولت دراسة ابو كشك ومهدي (2016) قضية تطوير التنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة في دولة الكويت، مستندة إلى أهمية التعليم بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وأداة فعّالة لمكافحة الفقر وتعزيز انتماء الأفراد للمجتمع. أكدت الدراسة أن مهنة التعليم تتطلب إتقانًا معرفيًا مستمرًا وتحديثًا دائمًا للمهارات والمعلومات بما يحقق التنمية المهنية المستدامة، ويعزز من دمج المعلمين في ممارساتهم التعليمية. وفي ظل التحولات المعرفية والثورة التكنولوجية التي يشهدها العصر الحديث، لم تعد الطرق التقليدية في التعليم كافية لتأهيل المتعلمين؛ مما يجعل من توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم ضرورة ملحّة لتحسين استراتيجيات التدريس. وترى الدراسة أن التعلم الإلكتروني بات يمثل بوابة رئيسية للولوج إلى عالم المعرفة المتطور، ما يستوجب تطوير برامج التنمية المهنية بما يتوافق مع الاتجاهات التربوية الحديثة وتحديات العصر الرقمي.

ثانيا: الدراسات باللغة الاجنبية
دراسة Alsamiri, 2024))
تناولت دراسةAlsamiri  (2024) كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية في التعرف على الطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم ودعمهم. هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسيين: كيف يدرك المعلمون أثر التنمية المهنية في رفع وعيهم بهذه الفئة من الطلاب؟ وكيف يُقيِّمون التحديات الأكاديمية التي عالجتها ورش العمل التي نُفذت من خلال مجموعات تعاونية لمناقشة احتياجات الطلبة؟ وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات متعمقة مع عشرة معلمين معتمدين في مدينة المدينة المنورة. كشفت النتائج عن محورين رئيسيين: الأول يتمثل في أهمية التنمية المهنية في تعزيز وعي المعلمين بخصائص الطلبة الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم، مع التأكيد على ضرورة التدريب المستمر والتعاون المهني؛ أما المحور الثاني فيبرز أهمية ورش العمل التعاونية في دعم التبادل المهني بين المعلمين، والتعامل الفعّال مع الفروق الفردية لدى الطلبة. وخلصت الدراسة إلى أن التنمية المهنية المستمرة والتعاون بين المعلمين يشكلان ركيزة أساسية لتحسين كفاءتهم في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ذات الطبيعة المزدوجة، كما أوصت الدراسة بتعزيز برامج إعداد المعلمين وتطوير سياسات تعليمية شاملة تستوعب الفئة الاستثنائية "الموهوب وصاحب صعوبة التعلم" (twice-exceptional learners).

دراسة (Jamal et al., 2023)
سعت هذه دراسة إلى استكشاف تأثير برامج التطوير المهني على معلمي التعليم الأساسي في المدارس الحكومية، حيث شملت عينة البحث 150 معلماً ومعلّمة مقسمة بالتساوي بين الذكور والإناث. تم اختيار المشاركين عشوائياً، واستخدم الباحثون استبياناً متكاملاً مكوَّناً من ستة محاور رئيسية معتمدًا على مقياس خماسي لتقييم الفروق في الكفاءات المهنية. جاءت نتائج الدراسة لتؤكد وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعلمين، مشيرةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه برامج التنمية المهنية في تعزيز مهارات وكفاءات المعلمين داخل البيئة التعليمية. وتم التحقق من موثوقية الأداة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا، مما يدل على مستوى جيد من الدقة والثبات في جمع البيانات وتحليلها، مع تطبيق الإحصاء الاستدلالي لدعم النتائج.

دراسة ((Ahmed et al., 2021
ركزت الدراسة على تقييم تصورات معلمي المرحلة الابتدائية تجاه أهمية برامج التطوير المهني، ومدى تأثيرها في تحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب. اعتمد الباحثون منهجية كمية، واستخدموا استبانة مصممة خصيصًا لجمع المعلومات المتعلقة بأساليب التطوير المهني ونتائج الأداء الأكاديمي. جرى تحليل البيانات باستخدام برمجيات متقدمة مثل SPSS وSmart PLS، حيث بينت النتائج رضا المعلمين عن فعالية البرامج التطويرية المقدمة لهم. وأظهرت الدراسة تأكيدها لوجود تأثير إيجابي قوي وذو دلالة إحصائية لاستراتيجيات التدريس والتخطيط الجيد والمعرفة التخصصية على تحصيل الطلاب. كما أكدت أهمية دمج التقنيات الحديثة ضمن برامج التطوير المهني لتعزيز قدرات المعلمين، مع الدعوة لتبني نماذج تطويرية حديثة تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين، مثل تعزيز مهارات التفكير النقدي والتكامل التكنولوجي.

دراسة (Alshahrani and Abu-Alghayth, 2023)
استكشفت الدراسة موقف المعلمين تجاه توفر برامج التنمية المهنية الخاصة بالتعليم الشامل في مدارس المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية. كانت التنمية المهنية للمعلمين تعتبر من العوامل الأساسية لتنفيذ التعليم الشامل ورفع جودة مخرجات الخدمات التعليمية. اتبع الباحثان المنهج المختلط الاستكشافي المتسلسل، حيث استخدما الاستبيانات والمقابلات كأدوات لجمع البيانات. شارك في الجزء الكمي من الدراسة 331 معلماً من خلال تعبئة استبانة البحث، بينما شارك 9 معلمين في الجزء النوعي من خلال إجراء مقابلات شخصية. كشفت نتائج الدراسة عن وجود نقص في برامج التنمية المهنية المستمرة والتدريب الفعلي، حيث أشار المشاركون إلى أن التدريب المسبق للخدمة كان يعتمد بشكل كبير على الجانب النظري مع قصر فترات التطبيق العملي، مما أدى إلى معاناة المعلمين في التعامل مع الطلاب داخل المدارس. وبالمثل، اعتبر التدريب أثناء الخدمة غير كافٍ وغير ملبي للاحتياجات الفعلية للمعلمين في ميدان التعليم. وأكدت الدراسة على الحاجة الملحة لتطوير برامج تدريبية مستمرة وفعالة تدعم المعلمين في تطبيق مبادئ التعليم الشامل بنجاح.

دراسة (Duraku et al., 2022)
في دراسة أجريت في ألبانيا، استهدف الباحثون تقييم تأثير برنامج التنمية المهنية على معلمي مرحلة الطفولة المبكرة في بلدية تيرانا، من خلال دراسة قبل وبعد البرنامج على عينة من 75 معلماً. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في المعرفة والمهارات المهنية، إلى جانب ارتفاع الدافعية والكفاءة الذاتية لدى المعلمين بعد إتمام البرنامج. تناولت الدراسة الفوائد المتعددة التي يحققها التطوير المهني، سواء على صعيد التطور الشخصي للمعلمين أو على جودة التدريس والتجارب التعليمية للأطفال في المؤسسات المبكرة. كما قدمت الدراسة رؤية شاملة حول الآثار العملية للتنمية المهنية، والتحديات التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراحات للتوجهات المستقبلية للبحث في هذا المجال.

دراسة (Alhazmi et al., 2022)
تناولت هذه دراسة واقع برامج التنمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الرخصة المهنية التعليمية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل الممارسات والمعايير المطلوبة للحصول على الرخصة المهنية، وتم تطوير استبانة لقياس آراء المعلمين حول مدى فاعلية برامج التنمية المهنية. شارك في الدراسة 135 معلمًا ومعلمة من مدارس منطقة نجران. وقد أظهرت النتائج أن البرامج المهنية التي شارك فيها المعلمون أسهمت بدرجة كبيرة في تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، كما رفعت من مستوى وعيهم بالممارسات المهنية المرتبطة بالرخصة، لكن بدرجة متوسطة في بعض الجوانب. وبناءً على النتائج، قدمت الدراسة عدة توصيات تهدف إلى تطوير برامج التنمية المهنية وربطها بشكل أوثق بمعايير الرخصة المهنية لضمان رفع كفاءة المعلمين وتلبية متطلبات الجودة التعليمية.

دراسة  (Alamri, 2022)
تناولت  هذه دراسة موضوع التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن جودة المعلمين تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية، متقدمة على السياسات التعليمية والنظم الثقافية والاجتماعية. استهدفت الدراسة تحليل أثر التنمية المهنية المستمرة على تعزيز الكفاءة الذاتية لدى المعلمين وانعكاس ذلك إيجابًا على ممارساتهم المهنية، كتحسين تقديم المحتوى، واستخدام الموارد التعليمية، وإدارة الصف والوقت، ورفع نتائج تعلم الطلاب. كما بحثت الدراسة المعوقات التي تحد من مشاركة المعلمين في البرامج التدريبية، وبيّنت أنواع التنمية المهنية المتاحة حاليًا في السعودية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المعلمين. اعتمدت الدراسة على استبيانات ومقابلات لجمع بيانات من المعلمين ومُعدّي البرامج التدريبية، وكشفت عن الحاجة إلى تهيئة بيئة داعمة وتوفير حوافز كافية لتشجيع المشاركة الفاعلة. واختتمت الدراسة بتوصيات للجهات المعنية بضرورة تحسين البرامج المقدّمة وتوسيع نطاق البحث المستقبلي حول فعالية أنماط مختلفة من التنمية المهنية، بما في ذلك التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

دراسة Alruqi and Alharbi (2022):
هدفت هذه دراسة إلى الكشف عن أثر برامج التطوير المهني على أداء معلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في السياق السعودي، مع التركيز على المعاهد التابعة لجامعة الملك عبد العزيز في جدة. شارك في الدراسة 115 معلماً ومعلّمة تم جمع بياناتهم عبر استبانة إلكترونية حديثة. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي من خلال برنامج SPSS أن برامج التنمية المهنية أثرت بشكل إيجابي وملحوظ على أداء المعلمين، حيث عززت مواقفهم التعليمية وممارساتهم التدريسية، مما انعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلاب في اللغة الإنجليزية. وأوصت الدراسة بضرورة مواصلة تطوير وتنويع برامج التنمية المهنية، مع التركيز على الأساليب الفعالة التي تدعم التطوير المهني المستدام لمعلمي اللغة الإنجليزية.

دراسة (Ahmed et al., 2021)
سعت دراسة أحمد وزملائه في السياق الباكستاني إلى تقييم دور برامج التنمية المهنية أثناء الخدمة في تحفيز المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية. شملت الدراسة عينة كبيرة مكونة من 450 معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة في إقليم البنجاب، حيث تم استخدام استبانة منظمة لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن البرامج الحالية لم تحقق الأثر المتوقع في رفع دافعية المعلمين أو تطوير مهاراتهم المهنية، إذ كانت المشاركة ترتبط غالبًا بالمزايا الاجتماعية والمالية أكثر من الفوائد المهنية. كما كشفت الدراسة عن نقص في المكونات الأساسية التي تجعل برامج التنمية المهنية فعالة وذات أثر. بناءً عليه، أوصت الدراسة بإعادة تصميم برامج التنمية المهنية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المعلمين المعاصرة، مع التركيز على تحقيق نتائج تعليمية ملموسة تتجاوز الشكلية التقليدية.

دراسة (Abbas et al., 2021)
ركزت دراسة عباس وزملائه على قياس تأثير برنامج التنمية المهنية المستمرة (CPD) على جودة التعليم لدى معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة لاهور. استهدف البرنامج تطوير المهارات التربوية، زيادة المعرفة بالمحتوى، وتعزيز كفاءات المعلمين أثناء الخدمة. باستخدام منهج كمي ووصفي، شارك في الدراسة 30 معلماً من المدارس الحكومية، وتم جمع البيانات عبر مقياس ليكرت خماسي. أظهرت النتائج اتفاقاً قوياً بين المعلمين على أن برامج التنمية المهنية المستمرة لعبت دوراً محورياً في تحسين مهاراتهم التدريسية ومعرفتهم التخصصية وكفاءاتهم المهنية. أوصت الدراسة بالاستمرار في تبني هذه البرامج كجزء أساسي من مسار التطوير المهني للمعلمين لضمان استدامة جودة التعليم.

دراسة  (Ghoneim and Witte, 2013)
تناولت هذه الدراسة تصورات معلمي المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية حول فعالية أنشطة التنمية المهنية المستمرة (CPD) والعوامل التي تيسر أو تعيق تنفيذها. أكدت الدراسة على أهمية التنمية المهنية كعنصر حاسم لضمان نجاح التغيير والتطوير داخل أنظمة المدارس، مشيرة إلى أن التنمية المهنية والتطوير المدرسي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا في إطار تحسين مستمر يشارك فيه المعلمون والإداريون. هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تقديم برامج التنمية المهنية للمعلمين للمعارف والمهارات التي تسهم في تعزيز تحصيل الطلاب. وأظهرت النتائج ضرورة ربط جهود التنمية المهنية بموضوعات واستراتيجيات صفية ذات صلة، مما يتيح للمعلمين التعرف على حاجاتهم من المعرفة والمهارات الجديدة. كما أشارت الدراسة إلى أن توافق احتياجات المعلمين والإداريين مع أهداف المدارس يعزز مشاركة المعلمين ونموهم المهني، ويساهم في إقامة علاقات توجيهية مستمرة تضمن تحسين الأداء بشكل دائم.

ملخص الدراسات السابقة
الجدول في الاسفل يلخص الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. 
جدول رقم (1): ملخص الدراسات السابقة
	رقم
	الدراسة
	البلد
	المنهج
	حجم العينة
	موضوع الدراسة
	أبرز التوصيات أو النتائج

	1
	الشهراني، عبير، 2024
	السعودية
	وصفي
	60 معلمة
	التعليم عن بُعد وكفايات التدريس
	التركيز على التخطيط والتقويم والتنفيذ

	2
	الحيكان، عبدالرحمن، 2024
	السعودية
	تحليلية وصفية
	غير محدد
	التجديد التربوي والتنمية المهنية في ضوء الرخصة المهنية
	ضرورة ربط التنمية المهنية بالرخصة المهنية

	3
	عرار ووردة، 2023
	فلسطين
	وصفي ارتباطي مختلط
	487 مشارك
	برامج تدريب المعلمين والكفاءة التدريسية
	علاقة ارتباط إيجابية بين البرامج والكفاءة التدريسية

	4
	سلام والزهيري ، 2022
	ليبيا
	وصفي ارتباطي
	66 معلم/ة
	الكفايات التعليمية وعلاقتها بالمؤهل التربوي
	لا توجد علاقة دالة بين الكفايات والمؤهل التربوي

	5
	القطاوي، محمد ، 2022
	الأردن
	مختلط
	100 معلم/ة و200 طالب/ة
	كفايات معلمي المنصات الإلكترونية
	الحاجة إلى ورش تطوير تقني وتربوي مستمر

	6
	أبو عاشور والجراح، 2021
	الأردن
	وصفي
	500 مشارك
	فعالية البرامج التدريبية وأداء المعلمين الجدد
	علاقة إيجابية بين البرامج التدريبية وأداء المعلمين الجدد

	7
	القرني، 2018
	السعودية
	وصفي
	621 معلم
	احتياجات التنمية المهنية الذاتية
	تطوير المهارات التقنية والمعرفية والدافعية الذاتية

	8
	الفجام وآخرون، 2017
	الكويت
	وصفي
	غير محدد
	النمو المهني لمعلمي العلوم والرياضيات
	تعزيز الموارد الذاتية ومعالجة المعوقات التنظيمية

	9
	أبو كشك ومهدين 2016
	الكويت
	تحليلية وصفية
	غير محدد
	تطوير التنمية المهنية للمعلمين
	توظيف مستحدثات التكنولوجيا بالتعليم

	10
	Alsamiri (2024)
	السعودية
	نوعي
	10 معلمين
	دعم الطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم
	أهمية التدريب المستمر والتعاون المهني

	11
	Jamal et al. (2023)
	باكستان
	كمي وصفي
	150 معلم/ة
	أثر التنمية المهنية على التعليم الأساسي
	وجود فروق دالة تؤكد فعالية التنمية المهنية

	12
	Ahmed et al. (2021)
	باكستان
	كمي
	غير محدد
	تأثير التنمية المهنية على تحصيل الطلبة
	دمج التقنيات الحديثة في التدريب

	13
	Alshahrani & Abu-Alghayth (2023)
	السعودية
	مختلط استكشافي
	331 كمي + 9 نوعي
	التنمية المهنية للتعليم الشامل
	الحاجة لبرامج فعالة ميدانية

	14
	Alamri (2022)
	السعودية
	وصفي
	غير محدد
	التنمية المهنية والكفاءة الذاتية
	توفير الحوافز وتحسين التدريب

	15
	Duraku et al. (2022)
	ألبانيا
	تجريبي قبلي–بعدي
	75 معلم
	أثر التنمية على التعليم المبكر
	تحسن بالكفاءة والدافعية والمعرفة

	16
	Alhazmi et al. (2022)
	السعودية
	وصفي
	135 معلم/ة
	برامج التنمية المهنية والرخصة
	ربط البرامج بمعايير الرخصة المهنية

	17
	Ahmed et al. (2021)
	باكستان
	مسحي
	450 معلم/ة
	تطوير مهارات المعلمين أثناء الخدمة
	إعادة تصميم البرامج لتلبية الاحتياجات

	18
	Abbas et al. (2021)
	باكستان
	كمي وصفي
	30 معلم
	أثر CPD على جودة التعليم
	الاستمرار بتطبيق برامج CPD

	19
	Ghoneim & Witte (2013)
	السعودية
	وصفي تحليلي
	غير محدد
	أنشطة التنمية المهنية المستمرة CPD
	ربط التنمية باستراتيجيات صفية ذات صلة



 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة والفجوة البحثية
على الرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التنمية المهنية للمعلمين في السياقات المحلية والعربية والدولية، فإن أغلب هذه الدراسات ركزت على تقييم برامج أو ورش محددة أو على فئات معينة من المعلمين، كالمعلمين الجدد (الجراح وأبوعاشور، 2021)، أو معلمي الرياضيات (سلام والزهيري، 2022)، أو معلمي المنصات الإلكترونية (القطاوي، 2022)، أو حتى على الكفايات التدريسية في ظل جائحة كورونا (الشهراني، 2024). كما أن بعض الدراسات ركزت على المفاهيم العامة للنمو المهني دون الخوض في السياق المحلي الدقيق، مثل دراسة عرار (2023) التي أجريت في المحافظات الشمالية، أو دراسة القرني (2018) التي ركزت على الاحتياجات الذاتية للمعلمين. في السياق الدولي، تناولت دراسات مثل Jamal et al. (2023) و Duraku et al. (2022) تأثير برامج التنمية المهنية على كفاءة المعلمين، لكن في بيئات تعليمية مختلفة ثقافيًا وجغرافيًا عن المملكة.
ما يُميز هذه الدراسة هو تركيزها المباشر على دور التنمية المهنية في رفع الكفاءة التدريسية لمعلمي المرحلة الابتدائية تحديداً في مدينة الرياض، إحدى أكبر البيئات التعليمية وأكثرها تنوعًا وتحديات. تسعى الدراسة إلى سد فجوة لم تُغطَّ بعد بشكل كافٍ، تتمثل في فهم العلاقة بين مكونات التنمية المهنية (مثل: التخطيط، استخدام التقنية، التقييم الذاتي، والعمل التعاوني) ومستوى الكفاءة التدريسية ضمن بيئة حضرية سعودية ذات كثافة تعليمية عالية. كما تسعى إلى تقديم تصور شامل يجمع بين المنهج الكمي والنوعي لتحليل واقع التنمية المهنية استنادًا إلى احتياجات الميدان. وتأتي أهمية هذه الدراسة في ضوء التأكيدات المتكررة من الدراسات السابقة على ضرورة مواءمة برامج التنمية مع السياق المحلي واحتياجات المعلمين الواقعية (الحيكان، 2024؛ Abbas et al., 2021؛ Ahmed et al., 2021)، مما يجعل هذه الدراسة إضافة جديدة وموجهة تسد نقصًا واضحًا في الأدبيات التربوية المرتبطة بمدينة الرياض ومعلمي المرحلة الابتدائية فيها.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
· التنمية المهنية للمعلمين  (Professional Development)
تشير التنمية المهنية إلى مجموعة الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين المهنية ومعارفهم وقدراتهم بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التدريسي (الحيكان، 2024؛ الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017). وتتضمن التنمية المهنية المستمرة التحديث الدائم للمعارف التربوية والتقنيات التعليمية، بالإضافة إلى التدريب العملي والتعلم التعاوني.
التعريف الإجرائي:
وتعرف اجرائيا في هذه الدراسة، بالبرامج والدورات وورش العمل التي يشارك فيها معلمو المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض بهدف تحسين مهاراتهم التدريسية في مجالات التخطيط والتدريس والتقويم وإدارة الصف، ويتم قياسها من خلال استبانة تقيس تكرار ومدى استفادة المعلمين من هذه الأنشطة.
· الكفاءة التدريسية  (Teaching Competency)
تعرف الكفاءة التدريسية بأنها مجموعة من المهارات والمعارف والاتجاهات التي يمتلكها المعلم وتمكنه من تنفيذ عملية التدريس بفاعلية وتحقيق أهداف التعلم المرجوة (الشهراني، 2024؛ عرار، 2023). وتشمل هذه الكفاءة القدرة على التخطيط الجيد، تنفيذ الدرس بطرق مناسبة، تقويم تعلم الطلبة بشكل فعال، وإدارة الصف بفاعلية.
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، تُقاس الكفاءة التدريسية بمعايير محددة تتضمن أربعة أبعاد: التخطيط التدريسي، التدريس، التقويم، وإدارة الصف، ويتم تقييمها من خلال استبانة تتضمن فقرات تقيس أداء المعلمين في هذه الجوانب وفقًا لآرائهم الذاتية أو تقارير المشرفين.
· التخطيط التدريسي  (Instructional Planning)
هو العملية التي من خلالها يقوم المعلم بتحضير المحتوى التعليمي وتنظيمه بطريقة منهجية تحقق الأهداف التعليمية بفعالية (سلام والزهيري، 2022). ويشمل تحديد الأهداف، اختيار المحتوى، تصميم الأنشطة التعليمية، وترتيب الخطوات الزمنية للدرس.
التعريف الإجرائي:
يشير التخطيط التدريسي في هذه الدراسة إلى قدرة المعلمين على إعداد خطط دراسية مفصلة ومنظمة تتضمن أهداف واضحة ومحتوى متناسب مع مستويات الطلبة، ويتم قياسه من خلال بنود في الاستبانة تقيس تكرار ومهارة المعلم في إعداد هذه الخطط.
· التدريس  (Teaching Practice)
هو أداء المعلم خلال تقديم الدرس للطلاب باستخدام أساليب تعليمية فعالة تلبي احتياجات المتعلمين وتراعي الفروق الفردية (القطاوي، 2022). ويشمل استخدام الوسائل التعليمية، التواصل الفعال، وتطبيق استراتيجيات تحفيز الطلاب.
التعريف الإجرائي:
في الدراسة الحالية، يقاس التدريس من خلال استبيان يقيّم مدى استخدام المعلم لأساليب التدريس المتنوعة، التفاعل مع الطلاب، واستغلال الوسائل التعليمية داخل الفصل.
· التقويم  (Assessment)
يقصد بالتقويم العملية التي من خلالها يقيس المعلم مدى تحقق أهداف التعلم لدى الطلاب باستخدام أدوات وأساليب مختلفة (سلام والزهيري، 2022). ويتضمن التقييم المستمر والتقويم النهائي للطلاب.
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقصد بالتقويم قدرة المعلم على تصميم وتنفيذ أدوات قياس فعالة، مثل الاختبارات والأنشطة الصفية، وتقديم تغذية راجعة مفيدة للطلاب، ويتم تقييم ذلك عبر استبانة المعلمين والمشرفين.
· إدارة الصف  (Classroom Management)
تعرف إدارة الصف بأنها مجموعة الاستراتيجيات والأساليب التي يستخدمها المعلم لتنظيم بيئة التعلم وضبط سلوك الطلاب بهدف خلق جو مناسب للتعليم (القطاوي، 2022).
التعريف الإجرائي:
تشير إدارة الصف في هذه الدراسة إلى قدرة المعلم على تنظيم الفصول الدراسية، التعامل مع سلوكيات الطلاب، والحفاظ على انضباط الصف، ويتم قياسها من خلال فقرات الاستبانة المتعلقة بالسلوكيات والضوابط الصفية.
· التواصل والتفاعل مع الطلاب (Student Communication and Interaction)
يشير التواصل والتفاعل مع الطلاب إلى العملية التي ينشئ من خلالها المعلم علاقات إيجابية مع الطلاب، ويتفاعل معهم لفظيًا وغير لفظي، بما يعزز الفهم المشترك، ويحفّزهم على المشاركة في الأنشطة الصفية، ويؤسس بيئة تعلم داعمة (الزيود، 2023؛ أبو شهاب، 2021). ويشمل ذلك استخدام أساليب التواصل الفعال، مثل الاستماع النشط، وتوفير الدعم العاطفي والمعرفي، وتشجيع الطلاب على التعبير عن أفكارهم بحرية.
التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقصد بالتواصل والتفاعل مع الطلاب قدرة المعلم على بناء علاقات إيجابية وتفاعلية مع طلابه، من خلال استخدام استراتيجيات تواصل فعّالة، تشجيع الطلاب على المشاركة، الاستجابة لاستفساراتهم، ودعمهم داخل البيئة الصفية. ويتم قياس هذا البعد من خلال استبانة تتضمن فقرات تقيس مدى تطبيق المعلم لهذه الممارسات وفقًا لتقديراته الذاتية أو تقارير المشرفين.

إجراءات الدراسة:  
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يُعد الأنسب لدراسة العلاقات بين المتغيرات وجمع البيانات المتعلقة بالتنمية المهنية وكفاءة المعلمين في المرحلة الابتدائية. يهدف المنهج الوصفي التحليلي إلى وصف واقع الظاهرة المدروسة كما هو موجود، وتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة بشكل دقيق ومنهجي.
اعتمد الدراسة على استخدام أدوات جمع البيانات الكمية لتسهيل التحليل الإحصائي واستخلاص النتائج ذات الدلالة العلمية، بالإضافة إلى توفير توصيات عملية تستند إلى الأدلة المستخلصة. وتم اختيار المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لقدرته على تقييم واقع التنمية المهنية وتأثيرها على مختلف أبعاد كفاءة المعلمين مثل التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، وإدارة الصف.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يمثل هذا المجتمع شريحة هامة من الكوادر التعليمية المسؤولة عن بناء مهارات وقدرات الطلاب في المراحل التعليمية الأساسية. وفقًا لإحصائيات وزارة التعليم السعودية، يبلغ عدد معلمي ومعلمات بشكل عام في مدينة الرياض حوالي (122.161) يشمل المجتمع كافة المدارس الحكومية التي تعتمد على برامج التنمية المهنية كجزء من سياسات تطوير التعليم (دليل السعودية، 2024). كان منهم للمراحل الابتدائية في مدينة الرياض (26302) معلم ومعلمة حسب احصائيات وزارة التعليم وهذا الرقم يشكل مجتمع الدراسة (وزارة التعليم، 2025). 
عينة الدراسة
بالاعتماد على الجداول الإحصائية المعتمدة مثل جدول  (Krejcie & Morgan, 1970)، فإن تحديد حجم العينة المناسب يعتمد على حجم المجتمع، ومستوى الثقة، وهامش الخطأ المقبول. وبما أن حجم مجتمع الدراسة يبلغ (26302)، فإن حجم العينة المناسب وفق مستوى ثقة 95% وهامش خطأ ±5% يقدر بحوالي 379 مشاركاً. ويُعد هذا الحجم كافياً للحصول على نتائج يمكن تعميمها بدرجة عالية من الموثوقية، خاصة في حال استخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار حجم عينة أكبر يمكن أن يقلل من هامش الخطأ ويزيد من دقة النتائج، إلا أنه يرتبط بزيادة الوقت والجهد والتكلفة. لهذا سوف يتم اختيار عينة مكونة من (400) معلم ومعلمة. وتشير الجداول الإحصائية الأخرى مثل جدول سلوفين (Slovin’s Formula) إلى نتائج قريبة عندما تُستخدم نسبة تباين قدرها 50% في حال عدم توفر معلومات دقيقة عن تباين المجتمع.
سيتم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل كافة المناطق التعليمية والمدارس الحكومية في مدينة الرياض بشكل متوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع المعلمين بين الجنسين ومستويات الخبرة والمؤهلات العلمية. تم تحديد حجم العينة بناءً على معادلات تحديد حجم العينة الإحصائية لضمان الدقة والتمثيل المناسب، حيث ستتكون عينة الدراسة من (400) معلماً ومعلمة في المرحلة الابتدائية موزعون على المدار الابتدائية في مدينة الرياض.
سيتم توجيه أدوات جمع البيانات، وهي الاستبانة، إلى أفراد العينة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التعليمية المختصة، مع التأكيد على سرية المعلومات والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. سوف يتم جمع البيانات خلال فترة زمنية محددة (سيتم تحديدها لاحقا)، وسيتم خلالها متابعة المشاركين لضمان استكمال الاستبانة بصورة صحيحة.

حدود الدراسة: (المكانية ، الزمانية ، البشرية)
الحدود المكانية:
تقتصر الدراسة على مدارس التعليم الابتدائي الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار المدارس الحكومية كمجتمع الدراسة الأساسي. ويرجع اختيار هذه المنطقة لأهميتها التعليمية وتركز جهود التنمية المهنية فيها.
الحدود الزمانية:
تشمل الدراسة فترة زمنية تمتد من بداية العام الدراسي 2024/2025 وحتى نهايته، وذلك لضمان جمع بيانات تعكس واقع التنمية المهنية وكفاءة المعلمين في سياق زمني محدد يعكس الممارسات الحالية.
الحدود البشرية:
تستهدف الدراسة معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في مدارس مدينة الرياض، مع التركيز على شريحة المعلمين الذين خضعوا لبرامج التنمية المهنية خلال العام الدراسي المحدد. كما تشمل الدراسة معلمي المواد الأساسية التي تركز على الكفاءة التدريسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم.

وسائل جمع بيانات الدراسة:
البيانات الأولية (Primary Data):
تعتمد الدراسة على جمع البيانات الأولية من خلال أدوات مخصصة مصممة لتحقيق أهداف البحث، وهي:
· الاستبيان: سيتم تصميم استبيان موجه لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض لقياس مستوى التنمية المهنية لديهم وكفاءة التدريس عبر محاور محددة مثل التخطيط التدريسي، إدارة الصف، تقويم التعلم، والتفاعل مع الطلاب.
البيانات الثانوية (Secondary Data):
تشمل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر سابقة ذات صلة بالدراسة، ومنها:
· التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم السعودية بخصوص برامج التنمية المهنية والمعايير المتعلقة بكفاءة المعلمين.
· الدراسات والأبحاث السابقة التي تناولت موضوع التنمية المهنية وكفاءة التدريس في السياق السعودي والعربي 
· المصادر العلمية والكتب والمقالات المحكمة التي تعزز الجانب النظري للدراسة وتساعد في بناء الإطار النظري والمنهجي.
المعالجات الإحصائية  المقترحة:
1. التحليل الوصفي (Descriptive Analysis):
· حساب المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، والنسب المئوية لكل من متغيرات التنمية المهنية وكفاءة التدريس لتوصيف العينة.
2. اختبار سلامة البيانات وفروض التحليل (Data Screening):
· اختبار الاتساق الداخلي لمقاييس الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) لضمان موثوقية الأدوات.
· اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات باستخدام اختبارات كـ(شapiro-wilk) أو (Kolmogorov-Smirnov).
· فحص الفروض الأساسية للتحليل مثل التعدد الخطي والتداخل (multicollinearity) بين المتغيرات المستقلة.
3. تحليل الارتباط (Correlation Analysis):
· استخدام معامل بيرسون للارتباط لدراسة العلاقة بين متغير التنمية المهنية وكل بُعد من أبعاد كفاءة التدريس (التخطيط، إدارة الصف، التقويم، التفاعل).
4. الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Simple and Multiple Linear Regression):
· اختبار الفرضية الرئيسية بوجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى الكفاءة التدريسية بشكل عام.
· تحليل الانحدار المتعدد لدراسة مدى تأثير التنمية المهنية (كمتغير مستقل) على كل بُعد من أبعاد الكفاءة التدريسية (متغيرات تابعة منفصلة) مع التحكم في المتغيرات الديموغرافية (مثل الجنس، سنوات الخبرة).
5. اختبار الفروق (t-test أو ANOVA):
· إذا كان هناك متغيرات ديموغرافية تُحتمل تأثيرها على المتغيرات الرئيسية، يمكن استخدام اختبار الفروق لمقارنة المستويات حسب الفئات (مثلاً حسب المؤهل العلمي أو الخبرة).
6. التحليل العاملي الاستكشافي (Exploratory Factor Analysis - EFA) (
· للتحقق من بنية الأبعاد لكل من التنمية المهنية وكفاءة التدريس إذا كان هناك حاجة لتأكيد البُنى المفاهيمية للأدوات.



خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
1. تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها
· مراجعة الأدبيات السابقة ذات الصلة لتحديد الفجوات البحثية وصياغة مشكلة الدراسة وأهدافها بدقة.
2. صياغة الفرضيات وأسئلة البحث
· بناء الفرضيات البحثية الرئيسية والفرعية بناءً على مشكلة الدراسة وأهدافها.
3. تصميم الدراسة
· اختيار المنهجية المناسبة 
· تحديد متغيرات الدراسة 
· تصميم الأدوات المناسبة لجمع البيانات 
4. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها
· تعريف المجتمع المستهدف (معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض)
· تحديد حجم العينة وطريقة اختيارها (عينة عشوائية بسيطة أو طبقية حسب الحاجة)
5. تصميم أداة جمع البيانات
· إعداد الاستبانة أو أدوات أخرى بناءً على متغيرات الدراسة.
· التحقق من صلاحية الأداة ومصداقيتها (اختبار صدق وثبات الأداة)
6. الحصول على الموافقات اللازمة
· التنسيق مع الجهات التعليمية المختصة (وزارة التعليم، المدارس، الإدارات التعليمية) لأخذ الموافقات وجمع البيانات.
7. جمع البيانات
· توزيع أدوات الدراسة على العينة المستهدفة.
· متابعة جمع الاستبانات والتأكد من اكتمالها وصحتها.
8. معالجة البيانات وإدخالها
· إدخال البيانات في البرامج الإحصائية 
· تنظيف البيانات وفحصها (معالجة القيم المفقودة، والتحقق من الاتساق)
9. التحليل الإحصائي
· تطبيق المعالجات الإحصائية المحددة (الوصفية، الارتباطية، الانحدار، اختبارات الفروق)
· تفسير النتائج وربطها بأهداف الدراسة.
10. كتابة تقرير الدراسة
· إعداد مسودة كاملة للدراسة تشمل المقدمة، الأدبيات، المنهجية، النتائج، المناقشة، التوصيات، والخاتمة.
11. مراجعة الدراسة وتعديلها
· مراجعة التقرير من قبل المشرفين والزملاء.
· إجراء التعديلات المطلوبة.
12. عرض النتائج والتوصيات
· تقديم نتائج الدراسة إلى الجهات المختصة والمعنيين.
· اقتراح توصيات عملية بناءً على النتائج.
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